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بعد شد وجذب، وبعد جدل كبير انتقل من المؤسسة التشريعية الى الرأي 
العام، تمت المصادقة على القانون الإطار لمنظومة التربية والتعليم خلال 
دورة استثنائية للبرلمان، ورغم العديد من الإيجابيات التي تضمنها هذا  

القانون، إلا أنه أثار الكثير من الانتقادات خاصة فيما يتعلق  بمكانة 
المدرسة العمومية ومستقبلها..مع الدخول المدرسي، يعود جدل التعليم 

للواجهة، وتطرح اسئلة عن مدى واقعية الاجراءات التي يقترحها.

مجتمعنا

الحديث عن التعليم هو حديث ذو شجون، إذ إن فاطمة نوكـ
بداية لكل  يعتبر  المطروحة على مجال  الإشكالات 
شئ، كبيرة وممتدة في الزمن المغربي والسياسات 
مشروعا  اعتبر   وفيما  المتعاقبة.  العمومية 
استراتيجيا للإصلاح، تمت المصادقة على القانون 
الإطار لمنظومة التربية والتعليم، لكن النقاش حول 
الصيف  جعلت   التي  الخلافية،  النقط  من  عدد 
السياسي يبدأ على ايقاع حار ، ورغم العديد من 
الايجابيات التي تضمنها القانون الاطار، صنعت 
للقانون،  مادتان مثيرتان للجدل "شهرة" اضافية 
ويتعلق الأمر بالمادة 31 والمادة 2،  اذ تنص المادة 
31 من القانون الإطار على ضرورة "إعمال مبدأ 
المواد  بعض  تدريس  خلال  من  اللغوي،  التناوب 
ولاسيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين 
أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية". 
وتنص المادة 2 من مشروع القانون الإطار المعدلة 
على أن "التناوب اللغوي: مقاربة بيداغوجية وخيار 
تربوي متدرج، يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، 
اللغتين  جانب  إلى  التدريس  لغات  تنويع  بهدف 
الرسميتين للدولة، وذلك بتدريس بعض المواد، ولا 
سيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو 
المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية".

القانون الإطار لمنظومة 
الترب�ية والتعليم :                    

أي مستقبل للتعليم العمومي ؟

هناك ـنفاق اجتماعي 
يرفضون التناوب 

اللغوي  فيما يدرس 
أبناؤهم جميعا في 

مدارس البعثات 
الاجنبية،



شتنبر 2019 | نساء | 37                  

للبلد،  والسياسي  المدرسي  الدخول  مع  و  اليوم 
تعود للواجهة أسئلة أخرى وعلى رأسها مدى قدرة 
العلمية  المواد  تدريس  الانتقال من  الاساتذة على 
بالعربية إلى الفرنسية...خاصة وأن وزارة التربية 
الوطنية بدأت  في تنزيل تفاصيل القانون الإطار رقم 
بـ"فرنسة المواد  51.17، خاصة في الشق المتعلق 
العلمية،. اذ أن عددا من الأساتذة توصلوا بتعليمات 
تؤكد على ضرورة تدريس المواد العلمية باللغتين 
العربية والفرنسية وإعمال مبدأ التناوب، من خلال 
المدرسي،  للدخول  المتخذة  التدابير  مذكرات  تهم 
المواد  في  اللغوي  التناوب  "تعميم  على  وتنص 
بالضرورة  العلمي  والنشاط  )الرياضيات  العلمية 
سبيل  وعلى  والسادس،  الخامس  المستويين  في 
الأول إلى  من  المتبقية  المستويات  الاستئناس في 

الرابع ابتدائي(.
هل سيكون  الجديد،  الدراسي  الموسم  مع  اليوم 
بمقدور أستاذة التعليم الإعدادي والثانوي التأهيلي 
المواد  تدريس  من  الانتقال  العمومي،  التعليم  في 
العلمية باللغة العربية إلى اللغة الفرنسية، بعد أن 
أي  ودون  العربية،  باللغة  تدريسها  اعتادوا على 
تكوين مناسب يجعلهم قادرين على ذلك... سؤال 
كان محور الكثير من النقاشات التي طرحت على 
للعديد من  الاجتماعي، ومحورا  التواصل  مواقع 
التعليم...صلب  لمهنة  الممارسين  بين  النقاشات 
المشكلة هو الموارد البشرية، يقول لنا محمد استاذ 
والأستاذ  "التلميذ   : عربية بمؤسسة عمومية  لغة 
فكل  تجارب،  فئران  بمثابة  مرة  كل  في  يكونان 
ذلك  يؤدي ضريبة  ولا  برنامجها،  تفرض  حكومة 
المهندسون بل الممارسون من رجال ونساء التعليم"، 
بصيغة التجربة، يقول لنا محمد، "سال المجرب لا 
بالفرنسية  الاساتذة غير مكونين  الطبيب"،  تسال 
سيكون  بالفرنسية،  العلمية  المواد  يدرسوا  لكي 
لم  الذين  بالتلاميذ  بالك  فما  لهم،  كبيرا  تحديا 

يتربوا على ذلك".
نفس المنطق هو ما يحكم رأي حسناء غربي، أستاذة 
متعاقدة "لا شك أن القرارات التي تأتي بها الحكومة 
تفتقر إلى العقلانية : كيف يمكن بين ليلة وضحاها 
أن نغير كل شئ.."في يوليوز نقرروا وفي شتنبر 
نطبقوا.." التغيير يأتي تدريجيا وبعد مراحل من 
التكوين، فكيف يعقل أن نطلب من الأستاذ تغيير 
لغة التدريس والمناهج كلها باللغة العربية الأستاذ 

محتاج للتكوين لأنه أساس المنظومة ككل".
العلمية  المواد  تدريس  مسألة  التنزيل في  سؤال 
بالفرنسية، ارتبط برؤية أكبر تجد في فرض التدريس 
بالفرنسية تضخما وهيمنة للنفوذ الفرنكفوني الذي 
أن  البعض  اعتبر  إذ  العمومية،  المدرسة  اخترق 
القانون إنما "يكرس عقدة الفرنسة وليس الانفتاح 
على العالم، يبدو أن الهدف هو جعل حصص المواد 
العلمية وسيلة لتدريس الفرنسية، أي أن المطلوب 
هو تدريس الفرنسية وليس تدريس العلوم التي لن 

تنتج الاعدم التمكن منهما معا".

الأستاذ في الفرنسية ما يهمني هو أن تلقين العلوم 
بالفرنسية أو الانجليزية أصبح إلزاميا في المدرسة 
الذي  التلميذ  مصلحة  يصب في  وهذا  العمومية 
المدارس الخصوصية  لولوج  الامكانات  يمتلك  لا 
التي تحتكر تدريس العلوم باللغات الأجنبية"، تقول 
"اللغات مهمة  لنا رشيدة مديرة مؤسسة خاصة، 
لذلك  والتطور،  التغيير  المغاربة لا يحبون  وبعض 

يميلون للكسل ".
مدني  فاعل  العبدلاوي  المختار  انتقد  جهته  من 
الذي  الاجتماعي  بـالنفاق  سماه  ما  وأكاديمي، 
من خلال  والمسؤولين  السياسيين  بعض  يمارسه 
العلمية  المواد  وتدريس  اللغوي   التناوب  رفض 
بالفرنسية، فيما يدرس أبناؤهم جميعا في مدارس 
البعثات الاجنبية، معتبرا  أن ما يفترض التركيز 
عليه هو الاستثمار في المدرسة العمومية لتطويرها.

الجدل من قبل ومن بعد
على  التصويت  على  التدريس  لغة  إشكال  خيم 
القانون الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية 
والتكوين، إلا أن "البولميك " الذي أثير مع مناقشته 
تناول مسألة الهوية والهندسة  والتصويت عليه،  
اللغوية أيضا، بالإضافة إلى اسئلة تتعلق بمجانية 
التعليم وعموميته  ومكانة التعليم الخصوصي، كما 
"غير واضح فيما يخص مكانة  لكونه  انتقاده  تم 
المدرسة العمومية. عمربلافريج، السياسي والنائب 
للقانون   المنتقدين  أبرز  من  اليسار  فيدرالية  عن 
وللنقاش المثار حوله، واعتبر بلافريج "أن المجتمع 
المغربي سقط في فخ النقاش الذي رافق المصادقة 
على مشروع القانون ، وكأن هذا القانون متعلق فقط 
بالتدريس باللغات الأجنبية.مؤكدا على أن النقاش 

النقاش الحقيقي هو 
حول مستقبل المدرسة 

العمومية والدور 
الاستراتيجي الذي يجب 

أن تلعبه

المغاربة غير مطمئنين على العموم، وهناك سحابة 
والتشغيل  والصحة  التعليم  الرضا على  من عدم 
وقطاعات تعتبر حيوية واساسية، ولم يكن السياق 
التدوينات والآراء وكلها يلغي  الا فرصة لانتشار 

بلغاه...
التي أسالت مدادا كثيرا، هناك  اللغة  في مسألة 
الهوية وضرب  من ذهب حد الحديث عن ضرب 
مقتضيات الدستور المغربي الذي جعل من العربية 
لغة رسمية، فيما يتعلق الموضوع  بتصحيح خطأ 
تدريس  تعريب  وهو  البعض،  إلى  بالنسبة  سابق 
العلوم في الوقت الذي يلجأ فيه آلاف التلاميذ الى 
استكمال دراستهم العليا في المعاهد والجامعات 
الفرنسية، غير أن البعض الآخر يجد في المسألة 
فرصة فضلى لتلميذ المدرسة العمومية التي تنقصها 
فرص توفرها المدرسة الخصوصية."أنظر شخصيا 
بمستوى  أهتم  لا  لذلك  المملوءة،  الكأس  لنصف 
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مجتمعنا
اللغوي ثانوي، و النقاش الحقيقي هو حول مستقبل 
المدرسة العمومية والدور الاستراتيجي الذي يجب 

أن تلعبه".
"يخدم  الاطار  القانون  أن  أيضا  بلافريج  اعتبر 
القطاع الخاص أكثر مما يخدم المدرسة العمومية 
مالية  تحفيزات  خصصت  الحكومة  أن  بحيث 
بينما  المائة،  15 في  إلى  للقطاع الخاص وصلت 
يجب أن يركز الإصلاح  على المدرسة العمومية.. 
و "الخطير في القانون الإطار هو التنصيص على 
تحفيز القطاع الخاص، فالحكومة تريد خوصصة 
المدرسة  استمرار  تريد  ولا  تام  بشكل  التعليم 
العمومية، وذلك في الوقت الذي ليس فيه دولة في 
العالم تطورت دون الاستثمار بالمدرسة العمومية، 
بما فيها الدول الليبرالية مثل الولايات المتحدة التي 
لا يتجاوز القطاع الخاص بها 10 في المئة، وتركيا 
التي يمثل بها التعليم الخصوصي  أقل من 1 في 
الخاص  التعليم  عن  يدافع  من  هناك  بينما  المئة" 
ويريد أن تصل هذه النسبة الى 25 و 30 في المائة، 

وهذا أمر خطير جدا"..
لكن  تنزيله،  ويبدأ  القانون،  على  المصادقة  تمت 
اسئلة من قبيل مستقبل المدرسة العمومية وسؤال 
المجانية والتمويل ظلت معلقة لدى المتابعين،إذ اعتبر  
الائتلاف المغربي للتعليم للجميع  "ان التعثر الذي 
شاب القانون يؤكد على -وجود عدة قضايا يشوبها 
الالتباس والغموض تتطلب التدقيق والتوضيح سواء 
أكان على مستوى الشكل أم المضمون. فمثلا نجد 
يستعمل  وأخرى  الدولة  مفهوم  يستعمل  القانون 
وتكرار  السلطات  وتارة يستعمل  مفهوم الحكومة 
او  الجهة  بعدم تحديد  يوحي  مما  )يتعين(  تعبير 

الجهات المخاطبة في المشروع، كما يوحي بغياب 
الائتلاف  سجل  بدوره   ." التنفيذ  في  الإلزامية 
الذي  الموقع  بخصوص  مخاوفه  للتعليم  المغربي 
واعتباره  التعليم الخاص ضمن المشروع   احتله 
جزء من المنظومة التربوية بعد التنامي الذي عرفه 
هذا القطاع الخاص على حساب المدرسة العمومية 
بمبادئ  ويمس  التعليم،  في  الحق  يهدد  ما  وهو 
وأبناء  بنات  كافة  بين  الفرص  وتكافؤ  المساواة 
مسألة  الحاصل في  الالتباس  الوطن.كما سجل 
الدولة في  التمويل ومسؤولية  و مصادر  المجانية 
تمويل التعليم، إذ أن هاجس التمويل يهيمن على 
القانون الإطار ونطالب بتحديد مسؤولية  مشروع 
الدولة في رعاية وضمان الحق في التعليم المجاني 
للجميع، بالإضافة إلى الالتباس بخصوص  المواد 
تتطلب   ، والتكوينات  والبرامج  بالمناهج  المتعلقة 
إعادة  مع  التنفيذ  مسؤوليات  وتحديد  التوضيح 

النظر في أساليب التقويم..
اقبار المدرسة العمومية ؟ الوزارة توضح..

المهني  والتكوين  الوطنية  التربية  وزارة  خرجت 
عن  للدفاع  العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم 
بنود "التبادل اللغوي" في القانون الإطار المتعلق 
بالتربية والتكوين، والذي تم اعتماده في البرلمان في 
مجلسيه، حيث ردت، من خلال بلاغ أصدرته خلال 
هذا الأسبوع، على الاتهامات الموجهة لهذا النص 
القانوني بمحاولة "فرنسة التعليم" و"إقبار التعليم 
العمومي".واعتبرت أن القانون الإطار رقم 51.17 
المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 
العربية  للمملكة،  الرسميتين  اللغتين  "يعزز مكانة 
اللغات  إتقان  من  المتعلم  تمكين  مع  والأمازيغية، 

الأجنبية".ولأجل الرد على "فرنسة المواد العلمية"، 
اعتبرت الوزارة أن "تمكين المتعلم من إتقان اللغات 
متدرجة،  بيداغوجية  مقاربة  وفق  سيتم  الأجنبية 
وذلك بتدريس بعض المواد، لاسيما العلمية والتقنية 
منها، بلغة أو بلغات أجنبية، بهدف تنمية قدراته على 
التواصل وانفتاحه على مختلف الثقافات وتحقيق 
نجاحه الدراسي والمهني".ومقابل المخاوف من أن 
تاريخ  نوعه في  من  الأول  الإطار،  القانون  يكون 
"ممهدا  المغرب،  في  والتكوين  التربية  منظومة 

لخوصصة التعليم وضرب المدرسة العمومية".
 واعتبرت الوزارة أن القانون الإطار يجعل التعليم 
الأولي "إلزاميا بالنسبة للدولة والأسر، كما يضمن 
تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال 
المدرسي، من خلال  الهدر  دون تمييز، ومكافحة 
وتوسيعها  الاجتماعي  الدعم  برامج  مأسسة كل 
وذات  الهشة  للمناطق  إيجابي  تمييز  وإعطاء 

الخصاص".
كما اعتبرت أن "إصلاح التعليم أولوية وطنية ملحة 
وهيئات  والأسرة  الدولة  بين  مشتركة  ومسؤولية 
المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين 
"لبنة  يمثل  أنه  مضيفة  الفاعلين"،  من  وغيرهم 
أساسية لتعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها خلال 
الإطار  تحديث  قبيل  من  الأخيرة  سنة  العشرين 
القانوني والمؤسساتي للمنظومة، وتعميم التمدرس، 
ان  الدراسية". مؤكدة  المناهج والبرامج  ومراجعة 
القانون "يضمن تعليما مجانيا في التعليم العمومي 
بجميع أسلاكه، وذا جودة للجميع ويضمن إلزاميته 
ليشمل جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4 

و 16 سنة".

لقاء خاص مع
محمد الدرويش : رئيس المرصد الوطني 

لمنظومة الترب�ية والت�كوي�ن

إلى  هناك  ليس  التفسيرات،  تعدد  من  وبالرغم   ، كبيرا  تراجعا  العمومي  التعليم  يعيش 
حدود اليوم، تشخيص يستوفي المسببات لأنها مركبة ومتعددة، تبتدئ أحيانا من أسلوب 
والإدارة،  الأستاذ  ومهمة  ودور  التعليمية،  المناهج  إلى  وتمتد  البيت،  داخل  التربية 
والمحيط المدرسي، ناهيك عن الإحساس بالإحباط الذي قد يشعر به التلاميذ في المراحل 
الإعدادية والثانوية، والذي يؤدي إلى مستويات مرتفعة من التسرب المدرسي.وتخترق 
المناهج  إلى  الجامعي، من  التعليم الأولي، إلى  بنيته،  ومستوياته: من  التعليم كل  أزمة 
البرامج والمقررات، من الحكامة إلى  التعليم العمومي و الخصوصي، لغة التدريس،هيئة 

التدريس وإشكالات المتعاقدين مرورا بغياب  وحدة تعليمية متجانسة... 
محمد  عنها   التعليم.يجيب  أزمة  ملامح  بعض  في  للفهم  محاولة  هي  الموالية  الأسئلة 
الدرويش ، رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، الكاتب العام للنقابة الوطنية 

للتعليم العالي قبلا ، أستاذ التعليم العالي، والفاعل الاجتماعي و السياسي و الجمعوي.
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اما  التواصل،  على  والقدرة  الإنسانية  العلاقات  في 
يميز  ما  وهو  فيه  ومرغوب  محمود  فأمر  التنوع  مسالة 
إطار  في  ذلك  يكون  ان  يجب  لكن  المغاربة،  و  المغرب 
قانوني ضابط لكل المبادرات ولكل البرامج والمناهج حتى 
لا تكون هناك تفاوتات تؤدي إلى تناقض في مسارات 
التكوين فنحصل على هوة شاسعة بين هذا المتعلم و 
ذاك، وحين نأخذ الاحتياطات اللازمة تشريعا وتدبيرا فإننا 
نجنب وطننا من آفة الفوارق الاجتماعية التي تؤدي إلى 

الصراعات الطبقية بكل سلبياتها المجتمعية.

هل تنتج المدرسة المغربية الفوارق الاجتماعية ؟
الأخيرة  السنوات  خلال  المنفذة  الحكومية  السياسات 
أسف  كل  مع   – التكوين   و  التربية  نظام  في  خصوصا 
الاجتماعية  الفوارق  إنتاج  في  فقط  ليس  تساهم     -
أبناء  بين  الاجتماعي  الحقد  خلق  في  كذلك  تساهم  بل 
العلاقات  وواقع  مستقبل  في  خطير  أمر  وهذا  الوطن 
الإنسانية بين المواطنين ..فقد تابعنا خرجات وتصريحات 
المعيشة  المشاكل  يثيرون  الذين  الوزراء  من  مجموعة 
بمنطق الحاقد و بمنطق المؤجج وهذا أمر مرفوض فمن 
ترويج   في  مسؤولون  ونحن  نساهم  ان  المعقول  غير 
يتحمل  من  كل  على  وجب  كما  الخطابات  من  النوع  هذا 
ان  ووطنيا  وجهويا  وإقليميا  محليا  التدبير  مسؤولية 
يساهم في خلق الظروف المناسبة لحياة جماعية تضمن 
الكرامة والعدالة الاجتماعية والتربية على المواطنة على 

أساس أنها حقوق وواجبات 

هل تعيش المدرسة أزمة مضامين و مقررات ؟
والتكوين  التربية  منظومة  أن  إلى  بعدا  أو  قبلا  أشرت 
تراكمات  هو  ذلك  وسبب  ومعلنة  خفية  أزمة  تعيش 
والوظيفية  الإدارية  والأوضاع  سنوات  منذ  الملفات 
أن  كما  اختلالات  عدة  تعرف  التعليم  لأسرة  والاجتماعية 
تدبير قطاعات  تحملوا مسؤولية  الذين  الوزراء  تعدد عدد 
المنظومة ساهم في هذا التراكم اذ نسجل أن للمغرب 
وزيرا للمنظومة على راس كل سنة مما يجعل المنظومة 
تتسم بعدم الاستقرار وانعدام الاستقرار يؤدي إلى عدم 
المدرسة  الثقة في  انعدام  إلى  الاطمئنان والذي يؤدي 
العمومية كما أن هذا الأمر يؤثر سلبا على كل القرارات 
العمومية  المدرسة  يجعل  ما  والبيداغوجية وهو  الإدارية 

تعيش أزمة مناهج وبرامج.

تنتج  هل  القيم..  وسؤال  المدرسية   المقررات  بين  ارتباط  في 
وقيم  الجنسين،  بين  والمساواة  الحقوق  قيم  بنظرك  المدرسة 

التنوع الثقافي والديني ...الخ؟
قيم  أزمة  المغرب  في  نعيش  المتواضع  اعتقادي  في 
يعيشون  المغاربة  بعض  إن  القول  يمكن  صراحة  وبكل 
واختياراتهم  مواقفهم  في  وازدواجية  تناقضات 
بعض  أن  نفهم  فكيف  وممارساتهم  وتصريحاتهم 
باللغة  التدريس  مع  بأنهم  يصرحون  مثلا  المسؤولين 
مسجلون  أبناءهم  أن  بل  بها  يدرسوا  لم  وهم  العربية 
عن  يدافع  البعض  أن  نفهم  وكيف  الأجنبية  بالبعثات 
وكيف  بالخارج  عطله  يقضي  وتجده  الوطنية  السياحة 
نفهم كذا وكذا وكذا مما يطول ذكره – هذا في اعتقادي 
والبرامج  والمناهج  والتربية  القيم  لسؤال  حتمية  نتيجة 
لذلك ادعوالى المراجعة الجذرية لكل ما يساهم في خلق 
شخصية مزدوجة ومتناقضة وسكيزوفرية و ذاك مفتاحه 

الأساس هو الأسرة والمدرسة والإعلام .

على الرغم من القيمة التي يمنحها المجتمع للتعليم وللمدرسة 
وتستهدفها  سلبية  صورة  من  اليوم  تعاني  الأخيرة  هذه  فان 

وخاصة  بالأزمة،  يقرنها  الذي  الخطاب  في  تستوطن  مؤاخذات 
المعرفة والمعلومات.هل من مؤشرات  أزمة  تخلفها عن عصر 
رصدها المرصد الوطني للتربية والتكوين في هذا السياق و ما 

هي مقترحاتكم لتغيير الأوضاع  ؟
عدم  من  تعاني  التكوين  و  التربية  منظومة  أن  اعتقد 
الاستقرار ، و من عدة اختلالات تهم الحكامة في التدبير و 
التسيير ، و هدر للإمكانات المالية و المادية و البشرية ، و 
ارتجالية في القرارات ، و انعدام رؤية واضحة مستقبلية، 
وهي أمور تجترها منذ سنوات الشيء الذي جعلها تختنق 
نتابعه  ما  وهو  والمشاكل،  الملفات  تراكمات  جراء   من 
اليوم من توثر في العلاقات بين كل الفئات عبر نقاباتهم 
وتنسيقياتهم من جهة وبين القطاعات الوصية من جهة 
أخرى، وهو ما يؤدي إلى الصورة السلبية عن المنظومة  
التي لدى المواطن، لذلك وتجاوزا لهاته الأوضاع المؤلمة 
تدابير  عدة  اتخاذ  يجب  الأسئلة  من  لمجموعة  والمثيرة 
الوطنية  التربية  قطاع  بتخليص  أولا  تبدأ  استعجالية 
وإعادة  المقاص  على  أنشأت  شكلية  مديريات  عدة  من 
واللاتمركز  اللامركزية  مقتضيات  يساير  بشكل  هيكلته 
لاستقلالية  الحقيقي  التفعيل  من  ذلك  يتطلبه  ما  مع 
الأكاديميات الجهوية وبعدها المديريات الإقليمية كما أن 
ورش إصلاح المناهج والبرامج والذي انطلقت فيه الوزارة 
بالعنصر  الاهتمام  ضرورة  مع  يتوقف  أن  يجب  لا  أمر 
لأوضاع  تصحيح  أو  إصلاح  كل  مفتاح  هو  لأنه  البشري 
والمستخدمون  والموظفون  فالأساتذة  المنظومة، 
رافعة أساس لنجاح أي مشروع، لذلك وجب الاهتمام بهم 
وبأوضاعهم إداريا واجتماعيا وخلق جو من الثقة بينهم و 

بين مسؤوليهم .  

شغلت قضية الأساتذة المتعاقدين الرأي العام ولا تزال، بعض 
مجال  في  للهشاشة  تكريسا  ذلك  اعتبرت  الحقوقية  الجهات 
الشغل ومسلكا لتقويض وضرب المدرسة العمومية، ما  رأيكم 

في الموضوع  ؟
اسمحي لي أن اقول ان ما حصل في هذا الملف ناتج عن 
سوء تدبيره وارتجالية معالجته وانعدام الرؤى في التخطيط 
له من قبل الحكومة خلال بداية الدخول المدرسي سنة 
2016 إذ قررت - جوابا على ظاهرة الاكتظاظ في الأقسام 
طريق  عن  الخصاص  سد   – البشرية  الموارد  قلة  و 
اليوم  بلغنا  حتى  العملية  هاته  انطلقت  وبذلك  التعاقد 
70000 أستاذ بمختلف الجهات، وكذا وهذا هو الأساس 
وجهويا  وإقليميا  محليا  المسؤولين  بعض  طبيعة  في 
ووطنيا مما تسبب في اندلاع الاحتجاج مباشرة بعد طرد 
الوضوح  عدم  من  ذلك  رافق  وما  هؤلاء  من  أستاذين 
في نوع العلاقات التي تربط هؤلاء الأساتذة  بالوزارة و 
بالأكاديميات فقد كانوا متعاقدين بوضعيات هشة، ذلك 
بالسنة  تعصف  كادت  أزمة  فتيل  إشعال  في  ساهم  ما 
التربية  لمنظومة  الوطني  المرصد  دفع  مما  الدراسية 
بين  و  بينهم  وساطة  الخط  على  الدخول  إلى  والتكوين 
الوزارة الوصية و قد استطعنا بعد عدة اجتماعات و لقاءات 
أرضية معقولة  نجد  النظر و  أن نقرب وجهات  واتصالات 
بينهما  مسؤول  حوار  لانطلاق  الطرفين  من  ومقبولة 
 2019 ابريل   13 يوم  اجتماع  بعقد  انتهى  الذي  الشيء 
المجلس  و  التعليمية  النقابات  بحضور  و  الوزارة  بمقر 
الوطني لحقوق الإنسان صدر عنه بلاغ تابعنا تنفيذ بنوده 
نقطة نقطة كما أننا التزمنا بمواصلة الوساطة حتى  حدد 
لترؤس  امزازي موعدا  القطاع الأستاذ سعيد  السيد وزير 
اجتماع مع هولاء الأساتذة الشيء الذي تم بالفعل يوم 
قد  المرصد  يكون  بذلك  و  الوزارة  بمقر   2019 مايو   10
أنهى مقتضيات الوساطة التي التزم بها أمام المعنيين 

بالملف و أمام الرأي العام  

لغة التدريس، أحد القضايا التي أثيرت بحدة مؤخرا، في نقاش 
المزايدات  فكرة  يزكي   من  وهناك  العلمية،  المواد  تعليم 
يؤمن  بما  التدريس  لغة  مقاربة  يمكن  كيف  برأيك  السياسية، 

مصلحة تربوية علمية ؟
اعتقد أن هذا الموضوع لبس لبوسا غير لغوي عند البعض 
الأسئلة  من  مجموعة  تثير  للنقاش  طرحه  طريقة  ان  بل 
المحرقة، فمنذ طرح الموضوع اللغوي في مجلس النواب 
ونحن  الحكومة  رئيس  السيد  قبل  من  عليه  إحالته  بعد 
والرأي  هناك،  ضد  هنا  والتكتل  ونقيضها،  الحجج  نسمع 
والرأي المضاد، فالأمر لا يرتبط بعجز هاته اللغة أو تلك، أو 
بقوة هاته اللغة أو تلك، أو بارتباط هاته اللغة بالهوية أو 
بعدم ارتباطها بها، لان اللغة هي وسيلة للتواصل وأداة 
و قدرتها من قدرة  بها،  المتكلمين  له، وقوتها من قوة 
مستعمليها، وعلميتها من علمية المشتغلين بها، لذلك 
التي  للغة  اعددنا  ماذا  هو  يطرح  أن  يجب  الذي  السؤال 
ندافع عن تبنيها للتدريس بها، وكيف هو مسار تطويرها، 
وهل الدعوة إلى تبنيها يكون فقط في منظومة التربية 
الإدارات،  كل  في  الأمر  يحصل  أن  وجب  أم  والتكوين 
الوطن  مستقبل  يهم  أمر  في  الشعبوية  ضد  أنا  لذلك 
الآن  من  المسؤول  و  الجيد  الإعداد  مع  و  مكوناته  بكل 
لكن  على أساس  بتلك   أو  اللغة  بهاته  التدريس  لتبني 
الجماعية  و  الفردية  الاختيارات  مع  متجانس  و  منطقي 
للدعاة و مع إجبارية   تعميم هذا الاختيار على كل  الإدارات 
و المعاملات ، فالازدواجية في الخطاب والممارسة أمر 
فالسياسة  معاملة،  ولا  قانونا  ولا  شرعا  لا  مقبول  غير 
أخلاق وجب تحصينها وتجانس القول والفعل أمر أساس 
إلى كل  نداء من خلالكم  أوجه  مطلوب في حياتنا لذلك 
إنهاء »حجز« مشروع قانون  اجل  السياسيين من  الفرقاء 
تشريع  من  المنظومة  قضايا  كل  به  ترتبط  الذي  الإطار 

وتدبير يومي لقضايا تكوين وتعليم أبناء وبنات الوطن.

لقد  ؟،  متجانسة  تعليمية  وحدة  ذات  مغربية  مدرسة  لدينا  هل 
مع  متعددة  لاعتبارات  التعليمية،  للمنظومة  كبير  انفجار  حدث 
دخول ما سمي  بالتعليم الحر، وظهور مدارس أجنبية  كثيرة داخل  
المنظومة المغربية ككل. هناك  تنوع أيضا حتى في المدارس 
العمومية، بالتالي لا يبدو أن الأمر يتعلق بنموذج واحد.ما تأثير 

ذلك على أهمية التجانس وما هي كلفته؟
 35 اصل  فمن  مهما  ديمغرافيا  انفجارا  يعرف  المغرب 
مليون مواطنا تضم  منظومة التربية والتكوين 10 ملايين 
متعلم، ولا يتجاوز التعليم الخصوصي بكل مستوياته  12 
في المائة ولا توجد مؤسساته في كل مناطق المغرب 
لا   - زمان  منذ  قناعتي  وهاته   - القول  إلى  يدفعني  ما 
العام  والقطاع  الخاص  القطاع  بين  صراعا  نخلق  أن  يجب 
في المنظومة فهذا أمر مردود عليه، فقد شكل التعليم 
كان  حين  بامتياز  الوطنية  المدرسة  زمن مضى  الحر في 
هناك مدارس الفرنسيين و الأسبان وغيرهم، ثم انه بعد 
مغربة التعليم صارت لنا مدرسة وطنية عمومية ساهمت 
إنتاج الأطر والنخب، وهي التي تحملت  بشكل كبير في 
وتتحمل مسؤولية تدبير شؤون الوطن ونعتز بكوننا من 
عن  فناتج  اليوم،  يحصل  ما  أما  المدرسة،  هاته  خريجي 
المنظومة  دبرت  والتي  المتعاقبة،  الحكومات  سياسات 
وبقرارات  التصور،  مسترسل  غير  متقطع،  بمنطق 
متناقضة في كل المستويات، ما حصل سببه هو تعدد 
وكثرة الوزراء الذين تعاقبوا على تحمل مسؤولية قطاعات 
المنظومة بمعدل وزير لكل سنة، لذلك وجب القطع مع 
أساليب  ومع  المنظومة،  للاستقرار  ومع  الارتجالية  هاته 
من  القرارات  فيه  تصرف  صرف،  إداري  بمنطق  تدبيرها 
التشريعية،  والنصوص  والقرارات  المذكرات  عبر  المركز 
قوة  وإلى  الميدان  مسؤولي  إلى  محتاجة  فالمنظومة 


